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ملخص

أن إتفاقيــة وارســو لســنة 1929 وتعديلاتهــا ومــن بعدهــا اتفاقيــة مونتــال لســنة 1999 
تنظــم احــكام الطيــران المدنــي حــول العالــم. هــذه الاتفاقيــات الدوليــة عالجــت القضايــا المتعلقــة 
بمســؤولية الناقل الجوي في حالة الوفاة أوالإصابة البدنية للركاب؛ تدمير أو فقدان أو تلف 
الأمتعــة المســجلة وتأخــر الــركاب والأمتعــة أثنــاء الرحلــة الجويــة، لكنهــا لــم تتنــاول بالتنظيــم 
كثيــر مــن القضايــا التــي اصبحــت شــائعة فــي مجــال الطيــران المدنــي فــي الوقــت الحالــي. مــن 
اهــم هــذه القضايــا هــي مســاعدة ورعايــة الــركاب فــي حــالات اضطــراب الســفر الجــوي والتــي 
تشــمل رفــض الصعــود بســبب الحجــز الزائــد، وتاخيــر إقــلاع الرحلــة الجويــة والغائهــا. هــذا 
الواقــع دفــع الكثيــر مــن الــدول الــى أصــدار لوائــح خاصــة تعالــج القضايــا التــي لــم تعالجهــا 
اتفاقيــات الطيــران المدنــي وتلــزم شــركات الطيــران المدنــي برعايــة المســافرين فــي ســبيل 
تخفيــف معاناتهــم الناجمــة عــن حــالات اضطــراب الســفر الجــوي، وتاتــي اللائحــة الاوربيــة 
رقــم 2004/261 لســنة 2004 فــي مقدمــة هــذه اللوائــح، وعلــى مســتوى الــدول العربيــة فــان 
الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي الســعودي قــد اصــدرت اللائحــة التنفيذيــة لحمايــة المســتهلك 
رقــم 8-99 لســنة 1431ه  علــى غــرار اللائحــة الاوربيــة. امــا العــراق فلــم يُشــرع مثــل هــذه 
اللوائــح واحــكام اتفاقيــة وارســو لســنة 1929 تطبــق علــى النقــل الجــوي الداخلــي والدولــي وفقــاً 
للمــادة 170 مــن قانــون الطيــران المدنــي العراقــي رقــم 148 لســنة 1974 و المــادة 126 
مــن قانــون النقــل العراقــي رقــم 80 لعــام 1983 والتــي كمــا ذكرنــا لاتتضمــن اي نــص يعالــج 
هــذه الحــالات. ومــن هنــا فــان هــذا البحــث ســوف يحــاول تقديــم لمحــة عامــة عــن حــق الــركاب 
فــي الرعايــة وفقًــاً للوائــح الخاصــة بالطيــران المدنــي والتــي منحتهــم حقوقًــا أوســع بكثيــر مــن 
تلــك الحقــوق المحــدودة التــي تمنحهــا لهــم الاتفاقيــات الدوليــة وهــو مــاادى بالتالــي إلــى تحســين 
الخدمــات المقدمــة، وزيــادة الخيــارات الممنوحــة للــركاب فــي الــدول التــي اصــدرت لوائــح 
خاصــة بهــذا الشــأن. ومــن اجــل تحقيــق غايــة البحــث، فــان الباحــث ســيطبق منهــج الدراســة 
التحليليــة المقارنــة لمعرفــة اوجــة الاختــلاف والتشــابة بيــن هــذه اللوائــح وفوائــد تطبيقهــا فــي 
المطــارات العراقيــة فــي حالــة صــدور لائحــة مماثلــة مــن قبــل ســلطة الطيــران المدنــي العراقــي.
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــدلله رب العالميــن والصــلاة والســلام علــى ســيد المرســلين محمــد )صلــى الله عليــه 
وســلم( وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن بعــد:

أولًا: مدخل تعريفي بموضوع البحث.
تســاع اســتخدامه مــن قبــل الافــراد  أن التطــور الــذي شــهده قطــاع الطيــران المدنــي واإ
بشــكل كبيــر إســتلزم وجــود قواعــد قانونيــة موحــدة لتنظيــم النقــل الجــوي الدولــي مــن اجــل تعزيــز 
تطــور هــذا القطــاع. هــذا التوحيــد تــم تحقيقــه مــن خــلال إبــرام الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة 
القانونيــة  العلاقــات  التــي نظمــت  لعــام 1929 وتعديلاتهــا  الجــوي كاتفاقيــة وارســو  بالنقــل 
الناشــئة فــي هــذا القطــاع وعلــى وجــه الخصــوص مســؤولية الناقــل الجــوي. فــي العــراق، ان 
اتفاقيــة وارســو وتعديلاتهــا تطبــق علــى النقــل الجــوي الدولــي والداخلــي للاشــخاص والبضائــع 
والامتعــة. بالتالــي فــان هــذه الاتفاقيــات تشــكل القانــون الاساســي الــذي ينظــم النقــل الجــوي 
فــي الدولــة. فالناقــل الجــوي يعتبــر مســؤولًا بموجــب احــكام الاتفاقيــة المذكــورة فــي حالــة وفــاة 
او الاصابــة البدنيــة للراكــب؛ تدميــر، فقــدان او تلــف الحقائــب المســجلة؛ والتاخيــر للراكــب او 
الحقائــب خــلال الرحلــة الجويــة. لكــن مســؤولية الناقــل الجــوي فــي حــالات اضطــراب الســفر 
الجــوي والتــي تشــمل رفــض الصعــود بســبب الحجــز الزائــد، إلغــاء الرحلــة وتاخيــر اقــلاع الرحلــة 
الجويــة فضــلًا عــن الحمايــة الخاصــة للاشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة عنــد اســتخدامهم 
للنقــل الجــوي لــم تعالجهــا اتفاقيــة وارســو وتعديلاتهــا، وانمــا تــم معالجتهــا مــن قبــل لوائــح حمايــة 
المســتهلك فــي قطــاع النقــل الجــوي التــي اصدرتهــا بعــض الــدول كالمملكــة العربيــة الســعودية 

والاتحــاد الأوربــي لضمــان حقــوق المســتهلكين فــي هــذا القطــاع. 

ثانياً: أهمية الموضوع وسبب إختياره.
كمــا ذكرنــا اعــلاه، أن اتفاقيــة وارســو التــي تنطبــق علــى النقــل الجــوي فــي العــراق لــم 
تعالــج حــالات اضطــراب الســفر الجــوي، علــى الرغــم مــن أن هــذه الحــالات هــي مــن بيــن 
المشــاكل الأكثــر شــيوعاً فــي قطــاع النقــل الجــوي فــي العــراق. فتأخيــر الرحــلات الجويــة يحــدث 
بشــكل متكــرر فــي المطــارات العراقيــة، ويتــم إلغــاء العديــد مــن الرحــلات الجويــة دون إخطــار 
الــركاب مــن الســفر بســبب الحجــز  إلــى حرمــان العديــد مــن  مســبق للمســافرين بالإضافــة 
الزائــد علــى الرحــلات الجويــة. وفــي الوقــت ذاتــه، فــلا توجــد اليــات محــددة لتعويــض الــركاب 
المتضرريــن مــن هــذه الحــالات بســبب عــدم وجــود قانــون خــاص يعالــج هــذه الحــالات والتــي 
هــي غيــر معالجــة اصــلَا ضمــن الاتفاقيــات الدوليــة المطبقــة علــى النقــل الجــوي فــي العــراق 
علمــاً ان العديــد مــن الــدول اصــدرت لوائــح خاصــة تعالــج القضايــا التــي لــم تعالجهــا اتفاقيــات 
الطيــران المدنــي وتلــزم شــركات الطيــران المدنــي برعايــة المســافرين فــي ســبيل تخفيــف معاناتهــم 
الناجمــة عــن حــالات اضطــراب الســفر الجــوي، وتاتــي اللائحــة الاوربيــة رقــم 2004/261 
لســنة 2004 فــي مقدمــة هــذه اللوائــح، وعلــى مســتوى الــدول العربيــة فــان الهيئــة العامــة 
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للطيــران المدنــي الســعودي قــد اصــدرت اللائحــة التنفيذيــة لحمايــة المســتهلك رقــم 99-8 
لســنة 1431ه  علــى غــرار اللائحــة الاوربيــة. ومــن هنــا فــان هــذا البحــث ســوف يحــاول 
تقديــم لمحــة عامــة عــن حــق الــركاب فــي الرعايــة وفقًــاً لإحــكام هــذه الوائــح الخاصــة بالطيــران 
المدنــي والتــي منحتهــم حقوقًــا أوســع بكثيــر مــن تلــك الحقــوق المحــدودة التــي تمنحهــا لهــم 
التشــابه  أوجــه  لمعرفــة  التشــريعات  هــذه  احــكام  يتطلــب دراســة  الدوليــة. وهــذا  الاتفاقيــات 
والاختــلاف بينهمــا ومــدى فاعليتهــا فــي توفيــر حمايــة لحقــوق ركاب الطائــرات بالمقارنــة مــع 
الوضــع فــي العــراق فــي ســبيل الوصــول الــى اقتــراح الســبل الكفيلــة لحمايــة مماثلــة لحقــوق 

هــؤلاء الــركاب فــي بلدنــا.

ثالثاً: منهجية البحث.
اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي مــن خــلال تحليــل النصــوص القانونيــة 
الــواردة فــي اللائحــة الاوروبيــة رقــم 2004/261 لســنة 2004 واللائحــة الســعودية رقــم 
8-99 لســنة 1431ه المنظمــة لموضــوع البحــث مــن جوانبــه المختلفــة، كذلــك تــم اعتمــاد 
منهــج المقارنــة بيــن التشــريعات محــل الدراســة لمعرفــة أوجــه التشــابه والاختــلاف بينهمــا 
ومــدى الحاجــة الــى إصــدار مثــل هــذه التشــريعات فــي بلدنــا مــن اجــل تحقيــق حمايــة فعالــة 
النقــص التشــريعي الحاصــل نتيجــة عــدم معالجــة حــالات  لحقــوق ركاب الطائــرات وســد 
اضطــراب الســفر الجــوي ضمــن إتفاقيــة وارســو المطبقــة علــى النقــل الجــوي الداخلــي والدولــي 

فــي العــراق. 

رابعاً: خطة البحث.
من أجل تحقيق غاية هذا البحث ارتأينا تقسيمه الى أربعة مباحث وهي كالاتي:

المبحث الاول: رفض الصعود بسبب الحجز الزائد.
المبحث الثاني: إلغاء الرحلات الجوية.

المبحث الثالث: تأخير إقلاع الرحلة الجوية.
المبحث الرابع: الحماية الخاصة للركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
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المبحث الأول
رفض الصعود بسبب الحجز الزائد

)denied boarding due to overbooking(

ســنتناول فــي هــذا المبحــث مشــكلة رفــض الصعــود الناجمــة عــن الحجــز الزائــد علــى 
الرحــلات الجويــة وحقــوق الــركاب بموجــب اللائحــة الاوروبيــة واللائحــة الســعودية فــي هــذا 
الصــدد. وهــذا يتطلــب تقســيم هــذا المبحــث الــى مطلبيــن، نتنــاول فــي الأول مفهــوم رفــض 
الصعــود الناجــم عــن الحجــز الزائــد علــى الرحلــة الجويــة، امــا الثانــي فنتنــاول فيــه حقــوق 

الــركاب عنــد تحقــق هــذا الرفــض وكمــا يأتــي:

المطلب الأول: مفهوم رفض الصعود بسبب الحجز الزائد
ان صناعــة الطيــران التجــاري وبصفــة خاصــة فــي نقــل الــركاب تعتمــد علــى عنصريــن 
متضاديــن. العنصــر الاول يتمثــل فــي رغبــة المســافر فــي ان يقــوم بتغييــر خطــط ســفره ســواء 
بإلغــاء حجــزه او تغييــره دون تكبــد نفقــات اضافيــة، فــي حيــن يقــوم العنصــر المضــاد علــى رغبــة 
شــركات الطيران في حجز مقاعد وبيعها على الطائرة الى الحد الاقصى للطاقة الاســتيعابية 
لهــا وذلــك لتحقيــق الحــد الاقصــى للربــح.)1( وبســبب المنافســة الشــديدة بيــن شــركات الطيــران 
لاســتقطاب الــركاب، فــان هــذه الشــركات تســمح للمســافر بإلغــاء حجــزه او تغييــره علــى رحلاتهــا 
الجويــة لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تســعى قــدر الامــكان الــى تقليــل المقاعــد الشــاغرة فــي الطائــرة 
التــي تترتــب علــى هــذا الالغــاء او التغييــر مــن جانــب المســافر. ولذلــك فــان شــركات الطيــران 
تلجــأ الــى ممارســة الحجــز الزائــد )overbooking( علــى رحلاتهــا الجويــة مــن خــلال بيــع 
تذاكــر اكثــر مــن المقاعــد المتاحــة فــي الطائــرة.)2( فالناقــل الجــوي لــه حــق القيــام بهــذه العمليــة 

علــى ان يســعى قــدر الامــكان لتقليــص عــدد الــركاب المرفــوض اركابهــم علــى الرحلــة.)3(
ان عمليــة الحجــز الزائــد التــي تقــوم بهــا شــركات الطيــران ليســت عشــوائية وانمــا هــي 
مبنيــة علــى دراســة احصائيــة للرحلــة بحيــث يمكــن ان تصــل نســبة الحجــز الزائــد الــى 5٪ او 
10٪ مــن الطاقــة الاســتيعابية للطائــرة بحيــث تعتقــد شــركة الطيــران ان هــذه النســبة المدروســة 
هــي التــي تتوقــع ان يحــدث فيهــا عــدم حضــور للمســافرين )no show(، ومــن ثــم عندمــا 
تقلــع الطائــرة فانهــا تقلــع محققــة الحــد الاقصــى للربــح.)4( الا ان هــذا التوقــع ربمــا لايكــون 
صائبــاً دائمــاً عندمــا يحضــر جميــع الــركاب الذيــن قامــوا بالحجــز علــى متــن الرحلــة بحيــث 
يتجــاوز عددهــم الطاقــه الاســتيعابية للطائــرة وهــو مايــؤدي الــى حــدوث او بــروز مشــكلة رفــض 
)1( محمــود احمــد الكنــدري، جوانــب القصــور فــي التنظيــم القانونــي لســوق النقــل الجــوي فــي الكويــت، مجلــة الحقــوق، العــدد الثالــث 

، الســنة الخامســة والعشــرون، ســبتمبر – 2001، مجلس النشــر العلمي جامعة الكويت، ص 39،38. 
)2( Eliza Varney and Mike Varney, “Grounded? Air Passenger Rights in the European Union,” The Yearbook 
of Consumer Law, (England: Ashgate Publishing Limited, 174 ,(2008.                            

)3( الفقــرة )1( مــن المــادة )6( مــن اللائحــة التنفيذيــة لحمايــة المســتهلك الصــادرة بقــرار مجلــس ادارة الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي 
الســعودي رقم )8-99( بتاريخ 1431/8/1 والتي سنشــير اليها لاحقاً بعبارة اللائحة الســعودية.

)4( د. محمود احمد الكندري، المصدر السابق، ص 39. 
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الصعــود فــي النقــل الجــوي.)5( وبنــاء عليــه فــان رفــض الصعــود يعنــي عــدم الســماح لاحــد 
الــركاب بالصعــود علــى متــن الطائــرة لعــدم وجــود مقاعــد فارغــة فيهــا بســبب اتبــاع الناقــل 
الجــوي لسياســة الحجــز الفائــض.)6( وفــي هــذا الصــدد تنــص اللائحــة الأوروبيــة علــى ان 
رفــض الصعــود يعنــي »رفــض نقــل المســافرين جــواً علــى الرغــم مــن أنهــم أعــدوا انفســهم 
للصعــود بموجــب الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثالثــة ماعــدا 
فيمــا اذا كانــت هنــاك دوافــع معقولــة لرفــض إركابهــم كالاســباب المتعلقــة بالصحــة، الســلامة 
أو الامــن أو عــدم وجــود مســتندات كافيــة للنقــل«.)7( كذلــك عرفــت اللائحــة الســعودية رفــض 
الصعــود علــى أنــه منــع صعــود الراكــب علــى متــن الرحلــة الجويــة بســبب الحجــز الفائــض.)8( 
لــذا يمكــن القــول بــان المقصــود برفــض الصعــود فــي القوانيــن المذكــورة اعــلاه هــو عــدم 
قبــول الناقــل الجــوي صعــود الراكــب علــى متــن الطائــرة بســبب الحجــز الفائــض علــى الرغــم 
مــن امتــلاك الاخيرحجــز مؤكــد علــى الرحلــة الجويــة ويخــرج بطبيعــة الحــال عــن نطــاق هــذه 
الحالــة كل رفــض للصعــود مــن قبــل الناقــل الجــوي عنــد وجــود ســبب معقــول كالصحــة والأمــن 
والســلامة ، فبوجــود هــذه الأســباب لا يســتطيع الراكــب الاســتفادة مــن الحمايــة المنصــوص 

عليهــا فــي هــذه اللوائــح.

)denied boarding( المطلب الثاني: حقوق الركاب في حالة رفض الصعود
ان المســتخدم لخدمــة النقــل الجــوي يجــب ان تتــم حمايتــه مــن ممارســة الحجــز الزائــد 
التــي تقــوم بهــا شــركات الطيــران لانــه علــى الاغلــب يتكبــد اضــرار ماديــة ومعنويــة كبيــرة 
نتيجــة لعــدم قبولــه علــى متــن الرحلــة.)9( ومــن هنــا تضمنــت التشــريعات محــل الدراســة- اعنــي 
اللائحــة الأوروبيــة والســعودية- مجموعــة مــن الحلــول تهــدف الــى حمايــة الراكــب فــي حالــة 

رفــض إركابــه بســبب الحجــز الزائــد وكالتالــي:
حقوق الركاب بموجب اللائحة السعودية

طبقــاَ للائحــة الســعودية، ان علــى الناقــل الجــوي اولًا وقبــل كل شــيء ان يســعى الــى 
توفيــر مقاعــد بديلــة علــى درجــة أعلــى مــن درجــة الصعــود المتفــق عليهــا مــع الراكــب فــي 
حالــة توافرهــا، دون الحاجــة الــى دفــع اي أجــور اضافيــة مــن قبلــه كنتيجــة لهــذه الترقيــة فــي 
الدرجــة.)10( فــي حالــة عــدم وجــود مقاعــد بديلــة علــى درجــة أعلــى، يســتطيع الناقــل فــي هــذه 
الحالــة ان يعلــن عــن طلــب ركاب متطوعيــن  volunteers(()11( يتخلــون عــن مقاعدهــم 
)5( Kang Bin Lee, “The Carrier›s Liability for Damage Caused by Delay in International Air Transport,” 
Conference Paper, The Conference Proceedings of the Air Transport Research Society (ATRS) World 
Conference, Volume 2, Washington, United States, (6  :(2003.                                                                    

)6( د. نادية محمد معوض، حماية المستهلك الجوي، مجلة مصر المعاصرة، العدد 511 لسنة 2013، ص 36. 
)7( المــادة 2 ))j مــن التنظيــم ذي الرقــم 2004/261 لســنة 2004 الصــادر عــن الاتحــاد الاوروبــي بشــأن التعويــض عــن رفــض 

لغــاء رحــلات المســافرين أو تاخيرهــا والــذي سنشــير اليــه لاحقــاَ بعبــارة اللائحــة الاوروبيــة. الإركاب واإ
)8( المادة )6( من اللائحة السعودية.

)9( محمود أحمد الكندري، المصدر نفسه، ص 39.
)10( الفقرة )6( من المادة )6( من اللائحة السعودية. 

)11( طبقــاً للمــادة )1( مــن اللائحــة الســعودية المتطــوع هــو » المســتهلك الــذي يســتجيب لطلــب الناقــل متطوعيــن للتنــازل عــن 
مقاعدهــم ويقبــل بمحــض إرادتــه التعويــض المعــروض عليــه مــن الناقــل مقابــل تخليــه عــن مقــده المحجــوز حجــزاً مؤكــداً« .
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مقابل عوض يقدم من قبل الناقل الجوي.)12(
ورغــم الحــل الــذي وضعتــه اللائحــة الســعودية لمواجهــة مشــكلة الحجــز الزائــد باللجــوء 
الــى المتطوعيــن للتنــازل عــن مقاعدهــم، الا ان عــدد المتطوعيــن قــد لايكــون كافيــاً لتيســير 
ركــوب المســافرين الاخريــن، وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى الناقــل الجــوي أتخــاذ الاجــراءات 

الأتيــة :
1- تقديــم المعلومــات الوافيــة للراكــب والتــي تبيــن حقوقــه بســبب رفــض الصعــود نتيجــة 

الحجــز الزائــد ويجــب ان تكــون هــذه المعلومــات مكتوبــة وواضحــة.)13(
2- إعــلام هــذا الراكــب بوجــود مقاعــد بديلــة علــى الدرجــة الادنــى مــن الرحلــة مــع 

تعويضــه عــن كامــل فــرق الســعر بيــن الدرجتيــن.)14(
3- منــح الراكــب الحــق فــي الاختيــار بيــن الســفر علــى رحلــة اخــرى لــذات الناقــل الجــوي 
او الســفر مــع ناقــل جــوي اخــر، وفــي هــذه الحالــة يجــب ان يتحمــل الناقــل الجــوي فــارق تكلفــة 

الصعــود ان وجــد.)15(
4- فــي حالــة مــا اذا قــرر الراكــب الانتظــار حتــى الرحلــة التاليــة للناقــل الجــوي او كانــت 
اقــرب رحلــة بديلــة تتطلــب الانتظــار اكثــر مــن ســاعة واقــل مــن 6 ســاعات فــي مرافــق المطــار، 
فانــه يتعيــن علــى الناقــل الجــوي ان يمكــن هــذا الراكــب مــن اســخدام صــالات الاســتضافة حــال 

توافرهــا فــي المطار.)16(
5- اخيــراً، الناقــل الجــوي يلتــزم بتعويــض الراكــب الــذي يُرفــض صعــوده خــلال مــدة 30 
يــوم مــن تاريــخ ثبــوت حقــه فــي التعويــض علمــاً ان اللائحــة لــم تحــدد هــذا التعويــض بمبلــغ 
معيــن وانمــا تركــت تقديــره للهيئــة العامــة للطيــران المدنــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، كذلــك 
فــان هــذا الراكــب يتــم تعويضــه بمبلــغ مقــداره 1500 ال ســعودي عــن كل يــوم يتاخــر فيــه 

الناقــل الجــوي فــي ســداد قيمــة التعويــض.)17( 
مــع ذلــك فــان الناقــل الجــوي قــد يُعفــى مــن التعويــض بالرغــم مــن رفضــه إركاب المســافر 
بســبب الحجــز الزائــد فــي حالتيــن: الاولــى فــي حالــة إخــلال الراكــب بالتزاماتــه الناشــئة عــن عقــد 
النقــل الــذي ابرمــه مــع الناقــل الجــوي كعــدم تاكيــده للحجــز او عــدم حضــوره للمطــار قبــل وقــت 
كافٍ لإنهــاء اجــراءات الســفر.)18( الثانيــة: قيــام الناقــل الجــوي بتوفيــر نقــل جــوي مشــابه او أي 
وســيلة نقــل اخــرى للمســافر فــي غضــون ســت ســاعات مــن وقــت الاقــلاع الاصلــي للطائــرة 

التــي رفــض اركابــه علــى متنهــا.)19(

)12( الفقرة )7( من المادة )6( من اللائحة السعودية. 
)13( الفقرة )8( )أ( من المادة السادسة من اللائحة السعودية.

)14( الفقرة )8( )ب( من المادة السادسة من اللائحة السعودية.

)15( الفقرة )8( )ت( من المادة السادسة من اللائحة السعودية.

)16( الفقرة )8( )ث( من المادة السادسة من اللائحة السعودية.
)17( الفقرة )10( من المادة السادسة من اللائحة السعودية.

)18( الفقرة )9()أ( من المادة السادسة من اللائحة السعودية.
)19( الفقرة )9()ب(من المادة السادسة من اللائحة السعودية.
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حقوق الركاب بموجب اللائحة الأوروبية
امــا بالنســبة للائحــة الاوروبيــة، فــان الناقــل الجــوي عندمــا يتوقــع انــه ســوف يكــون 
مضطــراً لرفــض إركاب بعــض المســافرين علــى الرحلــة الجويــة، فــان عليــه اولًا وقبــل كل 
شــيء دعــوة متطوعيــن مســتعدين للتخلــي عــن حجوازاتهــم مقابــل عــوض )منافــع( يتــم الاتفــاق 
عليهــا باتفــاق خــاص بيــن الراكــب وشــركة الطيــران.)20( هــذه المنافــع لــم تحــدد انواعهــا صراحــة 
فــي اللائحــة ومــن ثــم فــان المســألة تُركــت لإتفــاق الاطــراف لتقــرر علــى اســاس فــردي.)21( 
أن العديــد مــن شــركات طيــران تقــدم هــذه المنافــع فــي شــكل تعويضــات عينيــة مثــل قســائم 
لرحلــة ذهــاب وايــاب باســعار رمزيــة تفــوق قيمتهــا عــادة مايســتحقه الــركاب مــن تعويضــات اذا 
تــم رفــض اركابهــم ضــد ارادتهــم. وبالتالــي فانهــا تمثــل قيمــة جيــدة للــركاب وتشــجعهم للتخلــي 

عــن حجوزاتهــم.)22(
اذا لــم يتمكــن الناقــل الجــوي مــن ايجــاد عــدد كافــي مــن المتطوعيــن فانــه يســتطيع 
رفــض إركاب قســم مــن المســافرين رغــم ارادتهــم. فــي هــذه الحالــة فــان هــؤلاء الــركاب ســوف 
يســتحقون وســائل الانصــاف )remedies( الــواردة فــي المــواد 7 ، 8 و9 مــن اللائحــة.)23(  
فالمــادة 7 مــن اللائحــة الأوروبيــة وهــي الخاصــة بالحــق بالتعويــض، تمنــح المســافر الــذي 
يــورو اعتمــاداً علــى طــول  قيمتهــا مابيــن 400-250  تتــراوح  رُفــض إركابــه تعويضــات 
الرحلــة ووقــت تأخيــر الرحلــة البديلــة المقدمــة مــن قبــل الناقــل الجــوي.)24( هــذه التعويضــات 
يجــب ان تدفــع نقــداً مــن خــلال شــيك مصرفــي او مــن خــلال تحويــل مصرفــي الكترونــي، او 
فــي حالــة قبــول الراكــب يمكــن ان يتخــذ التعويــض شــكل قســائم ســفر او خدمــات اخــرى.)25( 
وطبقــاَ للمفوضيــة الأوروبيــة فــان هــذه التعويضــات هــي ضروريــة لمواجهــة حجــم المشــكلة 
الناجمــة عــن الحجــز الزائــد لانهــا تكــون رادع لشــركات الطيــران التــي تمــارس الحجــز الزائــد 
علــى رحلاتهــا الجويــة ويــؤدي بالتالــي الــى تقليــل عــدد المســافرين المتضرريــن مــن هــذه 

الممارســة.)26( 
بالاضافــة الــى التعويضــات المذكــورة اعــلاه،  فــان المــادة 8 مــن اللائحــة تمنــح الراكــب 

المتضرر احدى الخيارين:
)20( الفقرة )1( من المادة )4( من اللائحة الأوروبية رقم 2004/261 لسنة 2004.

)21( Niall Neligan B.L., “Air Passenger Rights: A New Departure in European Aviation Law,” Social      
Sciences, Dublin Institute of Technology, Commercial Law Practitioner 128  :(2006)  5  ,13.
http://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=aaschlawart.                                             
)22( David Grant and Stephen Mason, “Holiday Law: The Law Relating to Travel and Tourism,” Fourth 
Edition, (London: Sweet & Maxwell Limited, 419 ,(2007.                                                                       

)23( الفقرة )3( من المادة )4( من اللائحة الأوروبية رقم 2004/261 لسنة 2004.
)24( Article 7 of the EU Regulation (EC), No.2004/261 states that:
1. Where reference is made to this Article, passengers shall receive compensation amounting to:
(a) EUR 250 for all flights of 1500 kilometres or less;
(b) EUR 400 for all intra-Community flights of more than 1500 kilometres, and for all other flights between 
1500 and 3500 kilometres;
(c) EUR 600 for all flights not falling under (a) or (b).

)25( الفقرة )3( من المادة )7( من اللائحة الأوروبية رقم 2004/261 لسنة 2004.
)26( Eliza Varney and Mike Varney, fn.2, P 174.
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التذكــرة خــلال ســبعة  اســترجاع )reimbursement( كامــل ســعر  فــي  الحــق   -1
ايــام حتــى لــو تحققــت أجــزاء مــن الرحلــة اذا اتضــح ان الرحلــة لــم تعــد تخــدم أو تحقــق اي 
غــرض للمســافر وفقــاَ لخطــة ســفره الاصليــة.)27( مثــال ذلــك اذا ســافر شــخص مــن بغــداد الــى 
كوالالمبــور عبــر الدوحــة ، وبعــد وصولــه الــى الدوحــة تــم رفــض إركابــه علــى الرحلــة المتوجهــة 
الــى كوالالمبــور بســبب الحجــز الزائــد، فــي هــذه الحالــة يحــق لــه اســترجاع كامــل ســعر التذكــرة 
علــى الرغــم مــن ان جــزء مــن الرحلــة قــد تحقــق – اعنــي مــن بغــداد الــى الدوحــة- طالمــا ان 
الهــدف مــن الرحلــة وهــو الوصــول الــى كوالالمبــور لــم يتحقــق. هــذا الحــق فــي اســترجاع مبلــغ 
التذكــرة ســيمنح للمســافر العراقــي لــو ان المشــرع العراقــي قــد اصــدر لائحــة تضمــن حــق الراكــب 

علــى غــرار اللائحــة الأوروبيــة .
2- الحــق فــي رحلــة بديلــة بموجــب شــروط نقــل مماثلــة الــى الوجهــة النهائيــة للراكــب 
الــذي رُفــض صعــوده امــا فــي اقــرب فرصــة ممكنــة او فــي وقــت لاحــق بمــا يلائــم هــذا الراكــب 
ووفقــاً لاختيــاره. )28( فضــلًا عــن ذلــك اذا شــركة الطيــران قدمــت للمســافر رحلــة مــن مطــار 
بديــل، فــي حالــة وجــود اكثــر مــن مطــار فــي نفــس المدينــة او المنطقــة، يتعيــن علــى الناقــل 
الجــوي تحمــل تكلفــة نقلــه الــى هــذا المطــار البديــل.)29( هــذا الحــق فــي الاســترجاع او الرحلــة 
البديلــة يجــب ان يمنــح ايضــاَ للمتطــوع الــذي تنــازل عــن حجــزه بالاضافــة الــى المنافــع التــي 

حصــل عليهــا مــن خــلال الاتفــاق مــع الناقــل الجــوي.)30(
يتبيــن ممــا ذكــر اعــلاه ان المــادة 8 مــن اللائحــة الأوروبيــة تمنــح للراكــب حــق إلغــاء 
العقــد بعــد ان اصبحــت الرحلــة غيــر ذات الفائــدة بالنســبة لــه مــن خــلال الــزام الناقــل الجــوي 
بارجــاع كامــل ســعر التذكــرة، هــذا الخيــار يحقــق مصلحــة الراكــب ويتناســب مــع مــا تعــرض لــه  
مــن رفــض الصعــود. وبذلــك نســتطيع القــول ان اللائحــة الأوروبيــة متميــزة مــن هــذه الناحيــة 
عــن اللائحــة الســعودية التــي لــم تمنــح الراكــب خيــار إلغــاء العقــد حتــى لــو اصبحــت الرحلــة 

غيــر ذات فائــدة بالنســبة لــه.
اخيــراً، المــادة 9 مــن اللائحــة تنــص علــى الحــق فــي الرعايــة للمســافر الــي تــم رفــض 
إركابــه. هــذا الحــق يتضمــن التــزام الناقــل الجــوي بضــرورة توفيــر وجبــات طعــام ومشــروبات 
بشــكل يتناســب مــع وقــت انتظــار المســافر فــي المطــار، اقامــة فندقيــة عنــد الضــرورة، النقــل 
بيــن مــكان الاقامــة والمطــار و خدمــات الاتصــالات.)31( جميــع هــذه الخدمــات تقــدم بشــكل 

مجانــي دون  الحاجــة الــى دفــع اي رســوم مــن قبــل المســافر.
امــا فــي العــراق، فــلا يوجــد معالجــة تشــريعية لهــذه المســألة علمــا ان مســالة الحجــز 
الفائــض ومايترتــب عليهــا مــن رفــض إركاب بعــض المســافرين أمــر متكــرر فــي المطــارات 
العراقيــة لــذا تحتــاج هــذه المســألة الــى تدخــل تشــريعي لان التقصيــر هنــا يكــون مــن الشــركة او 
وكلائهــا ولايكــون هنــاك اي ذنــب للمســافر، فالمفــروض ان تحــدد الاليــات المعينــة والواضحــة 

)27( الفقرة )a()1  ) من المادة )7( من اللائحة الأوروبية رقم 2004/261 لسنة 2004.
)28( الفقرة )b()c( )1( من المادة )7( من اللائحة الأوروبية رقم 2004/261 لسنة 2004.

)29( الفقرة )3( من المادة )8( من اللائحة الأوروبية رقم 2004/261 لسنة 2004.

)30( الفقرة )1( من المادة )4( من اللائحة الأوروبية رقم 2004/261 لسنة 2004.
)31( الفقرة)1( و)2( من المادة 9 من اللائحة الأوروبية رقم 2004/261 لسنة 2004.
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لمعالجــة هــذه الحالــة وانصــاف الــركاب وضمــان حقوقهــم. فهــذه المشــكلة يمكــن ان تعالــج مــن 
خــلال اجــراء تعديــلات علــى قانــون النقــل العراقــي او إصــدار قانــون خــاص يعالــج المســائل 
التــي لــم تعالجهــا اتفاقيــة وارســو ومــن ضمنهــا مشــكلة رفــض الصعــود بســبب الحجــز الزائــد 
بمــا يضمــن حقــوق المســتهلكين فــي قطــاع النقــل الجــوي. وكحــل مؤقــت لحيــن صــدور مثــل 
هــذا القانــون، هــذه المشــكلة يمكــن حلهــا مــن خــلال إعــلام المســافرعند الحجــز بــان تذكرتــه 
هــي زيــادة عــن المقاعــد المتاحــة ويتــم تثبيــت ذلــك فــي التذكــرة نفســها بحيــث يعلــم المســافر 
مســبقاً باحتمــال رفــض اركابــه علــى الرحلــة الجويــة فــي حالــة عــدم كفايــة المقاعــد وبذلــك 

نتخلــص مــن مشــكلة رفــض الصعــود بســبب الحجــز الزائــد.
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المبحث الثاني
إلغاء الرحلات الجوية

)cancellation of  flight(
هذا البحث سيتم تخصيصه لبحث مفهوم الإلغاء للرحلات الجوية والحقوق الممنوحة 
للــركاب بموجــب اللائحــة الاوروبيــة والســعودية فــي هــذه الحالــة. وهــذا يتطلــب تقســيم هــذا 
المبحــث الــى مطلبيــن، نتنــاول فــي الأول مفهــوم إلغــاء الرحلــة الجويــة، امــا الثانــي فنتنــاول فيــه 

حقــوق الــركاب عنــد تحقــق هــذا الإلغــاء وكمــا يأتــي:

المطلب الأول: مفهوم إلغاء الرحلات الجوية
مــن بيــن الحــالات التــي يمكــن ان يتعــرض لهــا المســافر هــو اصطدامــه بواقعــة إلغــاء 
الناقــل الجــوي للرحلــة. وقــد عرفــت اللائحــة الأوروبيــة الإلغــاء علــى انــه »عــدم تشــغيل الرحلــة 
الجويــة التــي كانــت مقــررة مــن قبــل والتــي كان قــد حُجــز مــكان واحــد علــى متنهــا علــى 
الاقــل«.)32( فــي حيــن ان اللائحــة الســعودية لــم تحــدد مفهــوم هــذا المصطلــح ضمــن احكامهــا. 
ان هــذا الالغــاء ســيؤثر ســلباً علــى مصالــح المســافرين، مــن هنــا تطرقــت القوانيــن 
محــل الدراســة الــى هــذه المســالة بغيــة حمايــة الراكــب ومنحــه حقوقــاً تترتــب علــى هــذا الالغــاء، 
فضــلًا عــن أن التنظيــم القانونــي لهــذه المســألة وترتــب التزامــات علــى الناقليــن الجوييــن فــي 
حالــة إلغائهــم الرحــلات الجويــة تــؤدي بهــم الــى التفكيــر مليــاً قبــل اقدامهــم علــى هــذا الاجــراء 

وبالنتيجــة تقلــل مــن تلــك الحــالات وبــه تســتقر حركــة المطــارات ايضــاً.)33(
وطبقــاً لذلــك فــان القوانيــن التــي ســمحت للناقــل الجــوي بإلغــاء الرحــلات الجويــة الزمتــه 
فــي الوقــت نفســه بــأن يســعى قــدر الامــكان لان يحــد مــن عــدد الرحــلات الملغــاة مــع مراعــاة 
جوانــب الامــن والســلامة.)34( فمــن بيــن الحــالات الهامــة التــي لايســأل فيهــا الناقــل الجــوي عــن 
إلغــاء الرحــلات الجويــة هــي الحــالات التــي تفرضهــا مقتضيــات الامــن والســلامة وهــذا يعنــي 
انــه فــي حالــة تعــارض مصلحــة المســافر التــي تتمثــل فــي الحــد مــن الغــاء الناقــل الجــوي للرحلــة 
الجويــة مــع مصلحــة المجتمــع التــي تتمثــل فــي حفــظ الامــن والســلامة العامــة ترجــح المصلحــة 

الثانيــة علــى الاولــى. 

المطلب الثاني: حقوق الركاب في حالة إلغاء الرحلة الجوية
ان الاحــكام الخاصــة بحمايــة الراكــب فــي حالــة إلغــاء الرحلــة الجويــة  الــواردة فــي 
اللائحــة الســعودية تختلــف نوعــاً مــا عــن احــكام اللائحــة الاوروبيــة، لذلــك ســيتم بحثهــا بشــكل 

منفصــل لبيــان أوجــه الاختــلاف بيــن اللائحتيــن وكمــا يأتــي:

)32( الفقرة )1( من المادة )2( من اللائحة الأوروبية رقم 2004/261 لسنة 2004.
)33( نادية محمد معوض، المصدر السابق، ص 39.

)34( الفقــرة )1( مــن المــادة )7( مــن اللائحــة الســعودية تنــص علــى انــه« يجــب علــى الناقــل الجــوي أن يســعى قــدر الإمــكان لأن 
يحــد مــن عــدد الرحــلات الملغــاة مــع مراعــاة جوانــب الأمــن والســلامة«.
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حقوق الركاب بموجب اللائحة السعودية
بموجــب اللائحــة الســعودية فــان الناقــل الجــوي يلتــزم اولًا وقبــل كل شــيء بإعــلام 

الراكــب عــن إلغــاء الرحلــة الجويــة قبــل موعدهــا بوقــت كاف وذلــك وفقــاً للتالــي:
1- إعــلام الراكــب مــن قبــل الناقــل الجــوي بإلغــاء الرحلــة قبــل ســبعة ايــام مــن الوقــت 
الجــوي يعفــى مــن متطلبــات الرعايــة والمســاندة  الناقــل  الحالــة  فــي هــذه  للســفر،  المحــدد 

والتعويــض لكــن يتعيــن عليــه اعــادة قيمــة التذكــرة لهــذا الراكــب.)35(
وفــي الحقيقــة أن هــذا الحكــم لا يحقــق مصلحــة الراكــب بســبب اختــلاف قيمــة التذكــرة 
من وقت لآخر خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الارتفاع الكبير في ســعر التذاكر في مواســم 
معينــة كالأجــازات والمناســبات الدينيــة وغيرهــا حيــث ترتفــع أســعار التذاكــر قبــل الرحلــة بفتــرة 
ليســت بالقصيــرة ومــن شــأن إلغــاء الرحلــة واخطــار المســافر بذلــك قبــل تاريــخ الرحلــة بســبعة 
ايــام واعــادة القيمــة المدفوعــة لــه مــن شــأنه صعوبــة حصولــه علــى مــكان فــي رحلــة أخــرى، 
واذا حصــل علــى مــكان مماثــل فمــن شــأن ذلــك تكبــده لفــارق كبيــر فــي ســعر التذكــرة دون اي 

خطــأ صــادر منــه وفــي ذلــك ضــرر كبيــر لهــذا الراكــب.
2-  إعــلام الناقــل الجــوي للراكــب بإلغــاء الرحلــة خــلال مــدة تقــل عــن ســبعة أيــام 
تحســب مــن التاريــخ المحــدد للســفر. فــي هــذه الحالــة منحــت اللائحــة للراكــب الحــق فــي 
الخيــار بيــن أمريــن: الاول ان الناقــل الجــوي يوفرللمســتهلك رحلــة بديلــة الــى وجهتــه النهائيــة. 
امــا الامــر الثانــي فهــو إعــادة الناقــل الجــوي قيمــة التذكــرة لــه عــن كامــل الرحلــة او اعــادة قيمــة 

الجــزء المتبقــي مــن الرحلــة.)36(
مــع ذلــك فــان اختيــار المســافر لرحلــة بديلــة قــد يترتــب عليــه وجــوب اقامتــه فــي فنــدق 
لمــدة إضافيــة حتــى موعــد هــذه الرحلــة البديلــة، وهنــا وضعــت اللائحــة حــدوداً قصــوى لتكاليــف 
الاقامــة الفندقيــة والوجبــات التــي يتحملهــا الناقــل عــن المــدة الاضافيــة وذلــك بــأن لاتزيــد عــن 

ثلاثــة الاف ال ســعودي عــن كل يــوم إقامــة حتــى الموعــد الســفر الجديــد.)37(
فــي الحقيقــة، فــي اغلــب الحــالات إلغــاء الرحلــة الجويــة يحــدث اثنــاء تواجــد المســافر 
فــي المطــار فــي فتــرة انتظــاره لرحلتــه الجويــة. فــي هــذه الحالــة منحــت اللائحــة للمســافر الحــق 
فــي الــزام الناقــل الجــوي بإيجــاد رحلــة بديلــة عــن الرحلــة التــي تــم الغائهــا. فــاذا كانــت هــذه 
الرحلــة البديلــة علــى درجــة أعلــى لــذات الناقــل الجــوي او كانــت علــى ناقــل جــوي اخــر وكانــت 
تكلفــة الصعــود أعلــى مــن الرحلــة الاصليــة الملغــاة، عندهــا يتحمــل الناقــل الجــوي قيمــة فــارق 
التكلفــة.)38( امــا اذا كان الســفر علــى درجــة  ادنــى مــن درجــة الرحلــة الاصليــة ســواء كانــت 
علــى ذات الناقــل الجــوي او علــى ناقــل اخــر، عندهــا يتــم تعويــض المســتهلك مــن قبــل الناقــل 
الجــوي بمــا يعــادل 500 وحــدة ســحب خاصــة )Special Drawing Right ( او ٪100 
مــن فــارق التكلفــة ايهمــا أعلــى.)39( فضــلًا عــن ذلــك فــان اللائحــة اجــازت للمســتهلك ان 

)35( الفقرة )2( )أ( من المادة )7( من اللائحة السعودية.
)36( الفقرة )2( )ب( من المادة )7( من اللائحة السعودية.
)37( الفقرة )2( )ت( من المادة )7( من اللائحة السعودية.
)38( الفقرة )3( )أ( من المادة )7( من اللائحة السعودية.

)39( الفقرة )3( )ب( من المادة )7( من اللائحة السعودية.
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يطلــب مــن الناقــل إصــدار تذاكــر ســفر لــه مفتوحــة الوجهــة بحيــث يحــق لــه اســتخدامها خــلال 
عــام مــن تاريــخ اصدارهــا وذلــك كنــوع مــن التعويــض لــه عــن إلغــاء الرحلــة اثنــاء تواجــده فــي 

المطــار.)40(
كذلــك فــان اللائحــة منحــت الراكــب خيــار اخــر وهــو الحــق فــي إلغــاء العقــد وذلــك بســبب 
إلغــاء الرحلــة، وهنــا  يلتــزم الناقــل الجــوي باعــادة كامــل قيمــة التذكــرة الــى الراكــب الــذي قــرر 
إلغــاء عقــده بشــرط ان يوقــع هــذا الراكــب علــى اســتمارة خاصــة يتــم اعدادهــا مــن قبــل الناقــل 
تتضمــن إقــراره بإلغــاء العقــد. مــع ذلــك فــي حالــة عــدم إعــداد الناقــل الجــوي لمثــل هــذه الاســتمارة 
فيتــم الرجــوع الــى إفــادة الراكــب.)41( مــن ناحيــة اخــرى، فــان اللائحــة الســعودية تضمنــت احــكام 
خاصــة فيمــا اذا كانــت الرحلــة داخليــة والغيــت، حينهــا يلتــزم الناقــل الجــوي بإيجــاد رحلــة بديلــة 
للراكــب خــلال مــدة لاتتجــاوز ســت ســاعات مــن وقــت اقــلاع الرحلــة الاصليــة الملغــاة ســواء 

كانــت هــذه الرحلــة البديلــة علــى ذات الناقــل الجــوي او علــى ناقــل جــوي اخــر.)42(
امــا أذا لــم يتمكــن الناقــل الجــوي مــن تنفيــذ هــذا الالتــزام خــلال المــدة المحــددة ممــا نتــج 
عنــه امتــداد التاخيــر مابيــن الرحلــة الملغــاة والرحلــة الاصليــة لمــدة تتجــاوز ســت ســاعات، 
فــي هــذه الحالــة يلتــزم الناقــل الجــوي بــان يعــوض المســتهلك بمبلــغ 300 ال ســعودي عــن 
كل ســاعة تاخيــر وبمــا لايتجــاوز مبلــغ 3000 ال ســعودي كحــد اقصــى للتعويــض الممنــوح 
للراكــب.)43(  وجديــر بالذكــر ان اللائحــة لاتشــترط ثمــة حــدوث ضــرر للراكــب مــن جــراء هــذا 
التأخيــر ومــن ثــم فقــد اعتبــرت ان مجــرد إلغــاء الرحلــة يعطــي حقــاً للراكــب فــي الحصــول علــى 
التعويــض بســبب اخــلال شــركة الطيــران بالتزامهــا المتمثــل بإيصالــه الــى وجهتــه النهائيــة خــلال 

الوقــت المتفــق عليــه فــي التذكــرة.)44( 
فضــلًا عــن ذلــك، اذا كانــت الرحلــة داخليــة وكان مقصــد المســافر اي وجهتــه النهائيــة 
المطارلايبعــد مســافة  هــذا  او كان  المغــادرة  عــن مطــار  كيلومتــر  مــن 400  اكثــر  لايبعــد 
400 كيلــو متــر عــن اقــرب مطــار يمكــن لــه ان يغــادر منــه الــى نقطــة الوصــول، هنــا يكــون 
الناقــل الجــوي ملزمــاً بتوفيــر وســيلة نقــل بريــة للمســافر واعــادة قيمــة التذكــرة لذلــك الجــزء مــن 
الرحلــة.)45( وارى ان هــذا الحكــم يوفــر حــل عملــي يحقــق مصلحــة المســافر فــي حالــة عــدم قــدرة 
الناقــل الجــوي علــى توفيــر رحلــة بديلــة لكــن اللائحــة يجــب ان تحــدد وقــت محــدد يلتــزم الناقــل 
الجــوي خلالــه بتنفيــذ هــذا الالتــزام لان تــرك الامــر لتقديــره ووفقــاً لمــا يــراه مناســب بالنســبة لــه 

مــن شــانه ان يضــر المســافر مــن خــلال الانتظــار لســاعات طويلــة فــي المطــار.
اخيــراً، اللائحــة منحــت الراكــب الحــق فــي ان يطالــب الناقــل الجــوي بإعــادة قيمــة التذكــرة 
لــه عــن كامــل الرحلــة اذا قــرر إلغــاء الســفر بارادتــه نتيجــة إلغــاء الرحلــة الداخليــة مــن قبــل 
الناقــل الجــوي. مــع ذلــك فقــد يكــون الناقــل الجــوي قــد نفــذ جــزء مــن الرحلــة، فــي هــذه الحالــة 

للراكــب ان يطالــب بقيمــة الجــزء المتبقــي مــن الرحلــة فقــط.)46(
)40( الفقرة )4( من المادة )7( من اللائحة السعودية.

)41( الفقرات )5( و )6( و)7( من المادة )7( من اللائحة السعودية.
)42( الفقرة )9( من المادة )7( من اللائحة السعودية.

)43( الفقرة )11( من المادة )7( من اللائحة السعودية.
)44( نادية محمد معوض، المصدر السابق، ص 43.

)45( الفقرة )10( من المادة )7( من اللائحة السعودية.

)46( الفقرة )12( من المادة )7( من اللائحة السعودية.
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حقوق الركاب بموجب اللائحة الأوروبية
ان اللائحــة الأوروبيــة عالجــت إلغــاء الرحــلات الجويــة بشــكل مشــابه لمعالجتهــا لحالــة 
رفــض الصعــود. فوفقــاً لاحــكام هــذه اللائحــة، الراكــب لــه حــق الخيــار بيــن اســترجاع قيمــة 
التذكــرة او رحلــة بديلــة الــى وجهتــه النهائيــة حســب احــكام المــادة الثامنــة مــن اللائحــة.)47( 
فــي حالــة اختيــار الراكــب للرحلــة البديلــة، فهنــا الناقــل الجــوي يلتــزم بتوفيــر متطلبــات الرعايــة 
والمســاعدة التــي تتضمــن وجبــات طعــام، مشــروبات وخدمــات اتصــالات. كذلــك المســافر 
لــه الحــق فــي الاقامــة الفندقيــة والنقــل مــن مــكان الاقامــة الــى المطــار عندمــا تتاخــر الرحلــة 

البديلــة علــى الاقــل الــى اليــوم التالــي مــن موعــد إقــلاع الرحلــة الاصليــة الملغــاة.)48(
فضــلا عــن ذلــك، الراكــب لــه الحــق فــي تعويضــات فوريــة طبقــاَ للمــادة الســابعة مــن 
اللائحــة وهــي نفــس مبالــغ التعويضــات المطبقــة فــي حالــة رفــض الصعــود. مــع ذلــك فــان 

الناقــل الجــوي يعفــى مــن دفــع هــذا التعويــض فــي الحــالات الاتيــة:)49(
1- قيــام الناقــل الجــوي بإعــلام الراكــب عــن إلغــاء الرحلــة خــلال مــدة لاتقــل عــن 

اســبوعين قبــل الوقــت المقــرر للمغــادرة.
2- قيــام الناقــل الجــوي بإبــلاغ الراكــب عــن إلغــاء الرحلــة خــلال مــدة تتــراوح بيــن 
اســبوعين وســبعة ايــام قبــل الوقــت المقــرر للمغــادرة مــع توفيــر رحلــة بديلــة توصلــه الــى وجهتــه 

النهائيــة فــي اقــل مــن اربــع ســاعات بعــد الموعــد المقــرر للوصــول فــي الرحلــة الاصليــة.
3- قيــام الناقــل الجــوي بابــلاغ الراكــب عــن إلغــاء الرحلــة خــلال مــدة تقــل عــن ســبعة 
ايــام قبــل الوقــت المقــرر للمغــادرة مــع توفيــر رحلــة بديلــة توصلــه الــى وجهتــه النهائيــة فــي اقــل 
مــن ســاعتين بعــد الموعــد المقــرر للوصــول فــي الرحلــة الاصليــة. علمــاً ان عــبء إثبــات ان 

الراكــب قــد تــم إبلاغــه بإلغــاء الرحلــة مقدمــاً يقــع علــى عاتــق الناقــل الجــوي.)50(
ممــا تقــدم يتبيــن ان أحــكام اللائحــة الأوروبيــة بخصــوص مــدة الإعــلام والاثــار المترتبة 
عليــه اكثــر صرامــة وتشــديداً مــن تلــك المنصــوص عليهــا فــي اللائحــة الســعودية، فالمــدد التــي 
لابــد مــن ان يجــري فيهــا إعــلام الراكــب بإلغــاء الرحلــة هــي أطــول وكذلــك فــان عــدم تنفيــذ 
هــذا الالتــزام بالاعــلام وفــق الصــور المذكــورة اعــلاه يرتــب أثــاراً قانونيــة تتمثــل بالاضافــة الــى 

إعــادة قيمــة التذاكــر دفــع تعويضــات للراكــب. 
امــا فــي العــراق فــأن إلغــاء الرحــلات الجويــة هــو مــن المشــاكل الشــائعة فــي المطــارات 
العراقيــة، ففــي كثيــر مــن الاحيــان يفاجــأ المســافر بإلغــاء رحلتــه اثنــاء تواجــده فــي المطــار 
ودون إشــعار مســبق مــن قبــل شــركات الطيــران وبعــد ان يكــون قــد أنهــى إجــراءات التفتيــش 
المعقــدة خاصــة فــي مطــار بغــداد والتــي تســتغرق اكثــر مــن ســاعتين او ثلاثــة لكــي يصــل 
الــى صالــة المغــادرة. وكمــا ذكرنــا ســابقاً، فــان اتفاقيــة وارســو المطبقــة علــى النقــل الجــوي فــي 
العــراق لــم تعالــج مســألة إلغــاء الرحلــة الجويــة وكذلــك لايوجــد قانــون او لائحــة فــي العــراق 
تعالــج هــذه المســألة. لذلــك ليــس أمــام القاضــي ســوى تطبيــق القواعــد العامــة للمســؤولية 

)47( الفقرة )a( )1( من المادة )5( من اللائحة الأوروبية رقم 2004/261 لسنة 2004.

)48( الفقرة )b( )1( من المادة )5( من اللائحة الأوروبية رقم 2004/261 لسنة 2004.

)49( الفقرة )c( )1( من المادة )5( من اللائحة الأوروبية رقم 2004/261 لسنة 2004.
)50( الفقرة )4( من المادة )5( من اللائحة الأوروبية رقم 2004/261 لسنة 2004.
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العقديــة لمعالجــة هــذه المشــكلة والتــي هــي غيــر كافيــة لتحقيــق حمايــة فعالــة لحقــوق الــركاب. 
لذلــك يُفضــل ان ينظــم إلغــاء الرحــلات الجويــة بقانــون خــاص طالمــا ان هــذه الحالــة لــم تعالــج 
ضمــن اتفاقيــة وارســو مــن اجــل تحديــد واجبــات شــركات الطيــران وحقــوق الراكــب بشــكل واضــح 
ودقيــق ولايتــرك الامــر الــى سياســات شــركات الطيــران التــي تســعى الــى تحقيــق مصلحتهــا علــى 

حســاب حقــوق مســتهلكي هــذا القطــاع.
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المبحث الثالث
تاخير إقلاع الرحلة الجوية

)delay of flight (

ســنتناول فــي هــذا المبحــث مشــكلة التأخيرللرحــلات الجويــة وحقــوق الــركاب بموجــب 
اللائحــة الاوروبيــة والســعودية فــي هــذا الصــدد. وهــذا يتطلــب تقســيم هــذا المبحــث الــى 
مطلبيــن، نتنــاول فــي الأول مفهــوم تأخيــر إقــلاع الرحلــة الجويــة، امــا الثانــي فنتنــاول فيــه 

حقــوق الــركاب عنــد تحقــق هــذا التأخيــر وكمــا يأتــي:

المطلب الأول: مفهوم تأخير إقلاع الرحلة الجوية
المقصود بالتاخير هنا ليس التاخير المنشىء لمسؤولية الناقل الجوي وفق الاتفاقيات 
الدوليــة، وانمــا هــو كل تأخيــر يخــرج عــن هــذا النطــاق. هــذا لان الهــدف مــن إصــدار لوائــح 
خاصــة بحمايــة المســتهلك فــي قطــاع النقــل الجــوي هــو ليــس الجمــع بيــن أحــكام الاتفاقيــات 
الدوليــة واحــكام هــذه اللوائــح، وانمــا يتحــدد نطــاق تطبيــق كل واحــدة بمجــال لاتعمــل فيــه 
الاخــرى. فهــذه اللوائــح تعالــج الحــالات التــي لــم يتــم معالجتهــا ضمــن الاتفاقيــات الدوليــة.)51( 
وبمــا أن المــادة 19 مــن اتفاقيــة وارســو تتعامــل  فقــط مــع التاخيــر عنــد الوصــول ولا تعالــج 
التاخيــر عنــد المغــادرة. لذلــك فــان التأخيــر فــي وقــت اقــلاع الرحلــة الجويــة مــن نقطــة المغــادرة 
يخــرج عــن نطــاق تطبيــق اتفاقيــة وارســو. بعبــارة اخــرى، التأخيــر الــذي يحــدث قبــل فتــرة 
الصعــود الــى الطائــرة لا يقــع ضمــن نطــاق اتفاقيــة وارســو، وانمــا تحكمــه القوانيــن واللوائــح 

الوطنيــة المطبقــة فــي المطــار الــذي حصــل فيــه هــذا التأخيــر.)52(
ان مفهــوم التأخيــر لــم يحــدد فــي اللائحــة الأوروبيــة وهــو مايعــد احــد نقــاط الضعــف 
فــي هــذا التشــريع.)53( مــع ذلــك فوفقــاً للمــادة )6( مــن هــذه اللائحــة يمكــن القــول ان التأخيــر 
يحصــل عندمــا تؤجــل الرحلــة الجويــة ليتــم الاقــلاع بعــد الموعــد المحــدد لمغادرتهــا فــي تذكــرة 
الســفر. أن هــذه اللائحــة قــد وضعــت معيــاراً ماديــاً دقيقــاً يعتمــد علــى مســافة الرحلــة لتحديــد 
تأخيــر الرحلــة الــذي يخضــع لاحكامهــا بحيــث يكــون هنــاك تأخيــر متــى مــا مغــادرة الطائــرة 
تاخــرت  لمــدة ســاعتين فمــا فــوق مقارنــة بالوقــت المحــدد لهــا ســلفاً.)54( امــا التأخيــر الــذي هــو 
)51( انظــر د.عبــدالله عبدالرحمــن الجناحــي الخطيــب، أجــراءات تســوية منازعــات الراكــب الجــوي بحســب التشــريعات المعمولــة 
بهــا فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة والاتفاقيــات الدوليــة، المؤتمــر الدولــي العشــرين« الطيــران المدنــي فــي ظــل التشــريعات 
الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة، مجلــة الشــريعة والقانــون، عــدد 51 ســنة 26 )2012(،كليــة القانــون ، جامعــة الامــارات العربيــة 

المتحــدة، ص 1147-1145.
)52( Arpad Szakal LL.M., “Air Carrier’s Liability in Cases of Delay,” Aviation Law. EU, October           (:(2013 
4.  http://www.aviationlaw.eu/wp/wp-content/uploads/09/2013/Air-Carriers-Liability-in-Cases-of-Delay.pdf.   
)53( Niall Neligan B.L., “Air Passenger Rights: A New Departure in European Aviation Law,” Social     
Sciences, Dublin Institute of Technology, Commercial Law Practitioner 128  :(2006)  5  ,13.
 http://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=aaschlawart.     

)54( د.طــارق كاظــم عجيــل ، »مســؤولية الناقــل الجــوي عــن التأخيــر وفقــاً لاتفاقيــة مونتــال لعــام 1999« )دراســة مقارنــة(، مجلــة 
كلية الحقوق / جامعة النهرين مجلد 16 ، العدد 2 لســنة )2014(، ص 44. متاح على الرابط

 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96264. 
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اقــل مــن ســاعتين فهــو تأخيــر بســيط لا يســأل عنــه الناقــل الجــوي مراعــاة لخصوصيــة قطــاع 
النقــل الجــوي ولتحقيــق تــوازن افضــل بيــن مصالــح الناقليــن والــركاب فــي هــذا القطــاع.)55(

بالنســبة للائحــة الســعودية فقــد عرفــت التأخيــر علــى انــه »تأخــر موعــد الإقــلاع للرحلــة 
مــن نقطــة المغــادرة او تحويــل مســارها اثنــاء الرحلــة.«)56( يبــدو واضحــاً مــن هــذا التعريــف ان 
تأخيــر الرحــلات تشــتمل علــى حالتيــن، الاولــى تأخــر موعــد إقــلاع الطائــرة مــن نقطــة المغــادرة، 
امــا الثانيــة فتشــمل تغييــر مســار الطائــرة بعــد إقلاعهــا مــن نقطــة المغــادرة فــي موعدهــا المحــدد 

بحيــث يــؤدي ذلــك الــى تأخــر وصولهــا الــى جهــة المقصــد.
امــا متــى تعتبــر الرحلــة متأخــرة، فــأن اللائحــة الســعودية نصــت علــى حكــم مختلــف عــن 
نظيرتها الأوروبية بخصوص هذه المســألة لان الرحلة الجوية تعتبر متاخرة بموجب اللائحة 
الســعودية اذا تاخــر إقــلاع الرحلــة مــدة ســاعة واحــدة مــن الوقــت الاصلــي المحــدد للمغــادرة، 
فمــن هــذا الوقــت يبــدأ  الناقــل الجــوي بتنفيــذ التزامــه برعايــة الراكــب.)57( مــن وجهــة نظــري أرى 
ان حكــم اللائحــة الســعودية هــو الافضــل ويحقــق مصلحــة الراكــب لان التاخيــر لمــدة ســاعة 
واحــدة هــو ليــس بالمــدة البســيطة فــي قطــاع النقــل الجــوي خاصــة وان الدافــع الرئيســي لاختيــار 

الطائــرة كوســيلة للنقــل مــن قبــل المســافر هــي توفيــر الوقــت. 

المطلب الثاني: حقوق الركاب في حالة تأخير إقلاع الرحلة الجوية
مــن اجــل معرفــة حقــوق المســتهلك فــي حالــة تأخــر رحلتــه الجويــة ســيتم اولًا بحــث هــذه 
الحقــوق بموجــب اللائحــة الســعودية ثــم التطــرق الــى الاحــكام الــواردة فــي اللائحــة الأوروبيــة 

بخصــوص هــذه المســألة لمعرفــة أوجــه التشــابه والاختــلاف بيــن اللائحتيــن وكمــا يأتــي: 
حقوق الركاب بموجب اللائحة السعودية

اولًا وقبــل كل شــي فانــه يتعيــن علــى الناقــل الجــوي بموجــب اللائحــة الســعودية مراعــاة 
إنطــلاق الرحــلات فــي المواعيــد المحــددة لهــا، وان لايلجــأ الــى تأخيــر مواعيــد الرحــلات الا 
اذا كانــت هنــاك ضــرورة تســتدعي ذلــك. وبنــاء علــى ذلــك فــان الناقــل الجــوي يلتــزم ان يتخــذ 
كل مافــي وســعه للحــد مــن عــدد الرحــلات المتاخــرة ومــدد التاخيــر مــع مراعــاة جوانــب الامــن 

والســلامة.)58(
كذلــك يقــع علــى الناقــل الجــوي التــزام بإعــلام الراكــب بتأخيــر الرحلــة قبــل وقــت كاف مــن 
بلاغــه ايضــاَ عــن الوقــت الجديــد المحتمــل لإقــلاع.)59(  الوقــت الأصلــي المقــرر للمغــادرة  واإ

لكــن اللائحــة لــم تحــدد وقــت معيــن لهــذا الاخطــار بتأخيــر الرحلــة وتركــت المســألة لتقديــر 
الناقــل الجــوي ولاشــك ان ذلــك يتعــارض مــع مصلحــة الراكــب، ولذلــك مــن الافضــل 
)55( عائشــة فضيــل ، »المســؤولية عــن التأخيــر فــي النقــل الجــوي« ، مجلــة المناهــج العــدد 12 ،2008 ، المغــرب ، ص 69. 

متــاح علــى الرابــط:
 http://content.mandumah.com/download?t=173f4d5f87680cb8898d2a8b2276c798b6bfa130&f=IgM/
QwvCdPLz20%e8ttsCQSpBxnO6O3MlDO9uX2DAcZEA=.  

)56( المادة )1( من اللائحة السعودية.
)57( الفقرة )6()أ( من المادة )8( من اللائحة السعودية.

)58( الفقرة )1( من المادة )8( من اللائحة السعودية.

)59( الفقرة )4( من المادة )8( من اللائحة السعودية.
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تحديــد وقــت معيــن لتنفيــذ هــذا الالتــزام مــن قبــل الناقــل بمــا يضمــن حقــوق االمســافرين.
كذلــك فــان الناقــل الجــوي يلتــزم بتقديــم خدمــات الرعايــة التــي تشــمل مشــروبات ووجبــة 
طعــام ســاخنة واقامــة فندقيــة للراكــب الــذي تأخــر موعــد إقــلاع رحلتــه الجويــة.)60( مــع ملاحظة 
ان هــذا الراكــب لــه الحــق فــي إختيــار التعويــض النقــدي كبديــل عــن هــذه الخدمــات.)61( امــا 
اذا لــم يتمكــن الناقــل الجــوي مــن تقديــم خدمــات الرعايــة نظــراً لعــدم توفــر البنــى التحتيتــة فــي 
المطــار الــذي حدثــت فيــه تأخيــر الرحلــة الجويــة ففــي هــذه الحالــة وجــب عليــه ايضــاً تعويــض 

الراكــب وفــق الفقــرة )7( مــن المــادة )8( مــن اللائحــة.)62(
فضــلا عــن هــذه الحقــوق، فــان المســتهلك لــه حــق تعويضــه مــن قبــل الناقــل الجــوي 
فــي حالتيــن: الاولــى اذا لــم يُعلــن الناقــل الجــوي عــن الموعــد الجديــد المحتمــل للاقــلاع ، 
امــا الحالــة الثانيــة ففــي حالــة تجــاوز التأخيــر لمــدة تزيــد عــن ســت ســاعات مــن الموعــد 
الاصلــي المحــدد للمغــادرة. هــذا التعويــض حددتــه اللائحــة بمبلــغ مقــداره 300 ال ســعودي 
عــن كل ســاعة تأخيــر بحيــث لايتجــاوز مبلــغ التعويــض الاجمالــي عــن 3000 ال ســعودي، 
ولايعتبــر هــذا التعويــض كبديــل عــن خدمــات الرعايــة اذ يبقــى الناقــل الجــوي ملتــزم بتقديــم 
هــذه الخدمــات للراكــب بالاضافــة الــى التعويــض النقــدي.)63( أخيــراً، فــي حــال تجــاوز مــدة 
التأخيــر عــن ســت ســاعات فــان يحــق للراكــب ان يطالــب الناقــل الجــوي بمعاملــة او اعتبــار 
الرحلــة علــى انهــا رحلــة ملغــاة والتمتــع بــكل الحقــوق الناتجــة عــن ذلــك.)64( وهــذا يعنــي انــه 
يجــب علــى الناقــل الجــوي توفيــر مــكان او مقعــد علــى رحلــة بديلــة او إعــادة قيمــة التذكــرة 
علــى النحــو الســالف الاشــارة اليــه فــي المــادة )7( مــن اللائحــة والخاصــة بإلغــاء الرحــلات. 
مــع ذلــك فــأن الناقــل الجــوي يعفــى مــن تقديــم متطلبــات الرعايــة والمســاندة والتعويــض 
للراكــب فــي حالتيــن: الاولــى قيــام الناقــل الجــوي بإخطــار المســتهلك بتأخيــر الرحلــة او تغييــر 
الموعــد المقــرر لهــا قبــل 14 يومــاً مــن الموعــد المحــدد للرحلــة، الحالــة الثانيــة اذا أثبــت الناقــل 
الجــوي بانــه وتابعــوه قــد اتخــذوا جميــع التدابيــر اللازمــة والمعقولــة لتفــادي وقــوع الضــرر او 
كان مــن المســتحيل عليــه وتابعيــه اتخــاذ مثــل هــذه التدابيــر.)65( وهــذا يعنــي بــأن المشــرع 
الســعودي قــد جعــل مســؤولية الناقــل الجــوي عــن التأخيــر مبنيــة علــى خطــأ مفتــرض قابــل 

لاثبــات العكــس.

حقوق الركاب بموجب اللائحة الأوروبية
بموجــب اللائحــة الأوروبيــة، اذا توقــع الناقــل الجــوي بنــاء علــى أســباب معقولــة بــأن 
الرحلــة ســوف تتأخــر عــن الوقــت المحــدد لهــا مســبقاً، فــأن مــن بيــن مايقدمــه الناقــل الجــوي 
للراكــب فــي حالــة التأخيــر الــذي لا يتجــاوز اربــع ســاعات هــي خدمــات الرعايــة التــي تشــمل 
وجبــات طعــام ومرطبــات خــلال فتــرة الانتظــار. كذلــك عليــه أن يوفــر خدمــات الاتصــالات 

)60( الفقرة )6( من المادة )8( من اللائحة السعودية.

)61( الفقرة )7( من المادة )8( من اللائحة السعودية.

)62( الفقرة )9( من المادة )8( من اللائحة السعودية.
)63( الفقرة )5( والفقرة )13( من المادة )8( من اللائحة السعودية.

)64( الفقرة )12( من المادة )8( من اللائحة السعودية.
)65( الفقرة )2( و)3( من المادة )8( من اللائحة السعودية.
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مــن الهاتــف والبريــد الالكترونــي، كل ذلــك يجــب أن يقــدم مجانــاً.)66( أمــا أذا كان التأخيــر هــو 
ليــوم او أيــام بعــد الوقــت المحــدد مســبقاً للمغــادرة، حينهــا يلتــزم الناقــل الجــوي بمصاريــق الاقامــة 
فــي الفنــدق للمــدة التــي يتطلبهــا تأخيــر الرحلــة بالاضافــة الــى إلتزامــه بتوفيــر وســيلة نقــل بيــن 
المطــار ومــكان الاقامــة.)67( فضــلًا عــن ذلــك، فــي حالــة تجــاوز مــدة التأخيــر مــا لايقــل عــن 
خمــس ســاعات، علــى الناقــل الجــوي أن يعــرض علــى الراكــب خيــار إســترداد قيمــة التذكــرة 
بالســعر الــذي اشــتراها بــه وذلــك خــلال ســبعة أيــام، وبعبــارة اخــرى فــان المشــرع الاوروبــي منــح 
الراكــب خيــار إلغــاء العقــد فــي هــذه الحالــة. إضافــة الــى حقــه فــي رحلــة عــودة الــى المطــار 

الــذي غــادر منــه فــي حــال تنفيــذ او إنجــاز جــزء مــن الرحلــة.)68( 
أن هــذا التعويــض لايتعــارض مــع احــكام اتفاقيــة وارســو لانــه موجــه الــى الــركاب بشــكل 
عــام وليــس لــكل راكــب علــى حــدة، بالاضافــة الــى ان المبلــغ المحــدد مســبقاً والممنــوح للراكــب 
المتأخــر لا يعــد تعويضــاً  كونــه ثابــت لايتغيــر بحســب كل راكــب وانمــا هــو جــزاء مدنــي.)69( 

امــا فــي العــراق فــلا يوجــد لائحــة او قانــون خــاص يعالــج حالــة التأخيــر فــي موعــد إقــلاع 
الرحلــة الجويــة مــن مطــار المغــادرة علمــاً ان هــذه المســألة هــي مــن اكثــر المشــاكل شــيوعاً فــي 
المطــارات العراقيــة إذ ان العديــد مــن الرحــلات الجويــة تتأخــر عــن الموعــد المحــدد لإقلاعهــا 
لســاعات طويلــة. وعنــد حــدوث هــذه الحالــة يتــم تــرك المســافرون ينتظــرون لســاعات طويلــة 
فــي المطــار قــد تمتــد ليــوم كامــل دون ان يحصلــوا علــى الرعايــة والمســاعدة مــن قبــل شــركات 
الطيــران لعــدم وجــود تنظيــم قانونــي لهــذه المســألة يجبــر او يُلــزم شــركات الطيــران بواجبــات 
محــددة تجــاه عملائهــا عنــد حــدوث مثــل هــذا التأخيــر. كمــا ان اتفاقيــة وارســو المطبقــة علــى 
النقــل الجــوي فــي العــراق تعالــج فقــط التأخيــر أثنــاء النقــل الجــوي ولايدخــل ضمــن نطــاق 
تطبيقهــا التأخيــر الطويــل قبــل الرحلــة. وطبقــاً لذلــك، فــان عــدم تنظيــم هــذه المســألة يعتبــر نقص 
تشــريعي يضُــر بحقــوق ركاب الطائــرات ويتركهــم تحــت رحمــة شــركات الطيــران التــي تتنصــل 
عــن مســؤولياتها وتتركهــم يواجهــون ظــروف صعبــة فــي المطــارات العراقيــة التــي تفتقــر الــى 
كثيــر مــن الخدمــات الضروريــة لمواجهــة مثــل هــذه الحــالات كالفنــادق والمطاعــم. لذلــك لابــد 
لــزام الناقــل الجــوي بتقديــم الرعايــة  مــن معالجــة حالــة التأخيــر فــي وقــت مغــادرة الرحلــة الجويــة واإ

اللازمــة للــركاب فــي هــذه الحالــة بشــكل يتناســب مــع عــدد ســاعات تأخيــر الرحلــة الجويــة.

)66( الفقرة )i( )1( من المادة )6( من اللائحة الأوروبية رقم 2004/261 لسنة 2004.
)67( الفقرة )ii( )1( من المادة )6( من اللائحة الأوروبية رقم 2004/261 لسنة 2004.
)68( الفقرة )iii( )1( من المادة )6( من اللائحة الأوروبية رقم 2004/261 لسنة 2004.

)69( د.عبدالله عبدالرحمن الجناحي الخطيب، المصدر السابق، ص 1148.
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المبحث الرابع
الحماية الخاصة للركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

اللائحة الأوروبية والسعودية حرصت على حماية المستهلكين من ذوي الاحتياجات 
الخاصــة وأولــت هــذه الفئــة حمايــة خاصــة بشــكل يتناســب مــع حالتهــم الصحيــة. فهــؤلاء 
الــركاب لهــم حقــوق ورعايــة خاصــة تضــاف الــى اســتحقاقهم الحقــوق الاخــرى الممنوحــة لبقيــة 

الــركاب.
فبموجــب اللائحــة الســعودية، الناقــل الجــوي يلتــزم بعــدم رفــض صعــود الراكــب مــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة بحجة او ذريعة الحجز الفائض )overbooking( إلا إذا كان رفض 
الصعــود يرجــع لإســباب تتعلــق بالمحافظــة علــى صحــة الراكــب او كانــت لدواعــي الامــن 
والســلامة علــى متــن الطائــرة.)70( لكــن اللائحــة لــم تحــدد امثلــة لدواعــي الامــن والســلامة وهــذا 

يمنــح الناقــل ســلطة واســعة لرفــض إركاب المســافر بالاســتناد لهــذه الاســباب.)71(
كذلــك يلتــزم الناقــل الجــوي بإتخــاذ كافــة الاجــراءات التــي تكفــل إعــلام هــذه الفئــة مــن 
الــركاب بموعــد الرحلــة او ماينتــاب هــذه الرحلــة مــن حــالات إلغــاء او تأخيــر.)72( فهــذا الالتــزام 
بالإعــلام يختلــف عــن الالتــزام بالإعــلام الموجــه الــى الــركاب العادييــن مــن حيــث الوســائل 
المتبعــة فــي اجرائــه، فلابــد مــن ان تســتخدم فيــه ادوات او وســائل قــادرة للوصــول الــى كل 
مــن يمكــن ان تنطبــق عليــه صفــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن الــركاب وخاصــة فاقــدي 

البصــر والصــم.
ويلتــزم الناقــل الجــوي ايضــاً بتقديــم خدمــات الرعايــة للــركاب مــن ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة فــي حالــة إلغــاء او تأخيــر الرحلــة او تغييــر مســارها ولابــد مــن ان تكــون طبيعــة 
الناقــل  يلتــزم  كمــا  الفئــة.)73(  لهــذه  الخــاص  الوضــع  مــع  تتلائــم  نــوع  علــى  الخدمــة  هــذه 
الجــوي ومشــغلي المطــارات ومقدمــي خدمــات المناولــة الارضيــة بتقديــم الخدمــات اللازمــة 
للــركاب مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة كتوفيــر الكراســي المتحركــة والعلامــات الارشــادية 
واجهــزة الإصعــاد والإنــزال مــن علــى متــن الطائــرة وغيرهــا مــن الخدمــات الضروريــة لهــؤلاء 

المســافرين.)74(
ذا  أخــل الناقــل الجــوي أو مشــغلوا المطــارات او مقدمــوا خدمــات المناولــة الارضيــة  واإ
بــأي مــن الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه اللائحــة تجــاه الــركاب مــن ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة ولــم يبــرروا ذلــك خــلال خمســة أيــام مــن تاريــخ رفــض تقديــم الخدمــة او مــن تاريــخ 
علــم الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي برفــض تقديــم الخدمــة او التقصيــر فــي ادائهــا، يعــد 
ذلــك إقــراراً منهــم بخطئهــم ويســتحق الراكــب لذلــك التعويــض.)75( وقــد شــدد المشــرع تعويــض 

)70( الفقرة )1( من المادة )9( من اللائحة السعودية.
)71( نادية محمد معوض، المصدر السابق، ص 48.

)72( الفقرة )2( )ت( من المادة )9( من اللائحة السعودية.

)73( الفقرة )2( )ث( من المادة )9( من اللائحة السعودية.
)74( الفقرة )2()أ( )ب( من المادة )9( من اللائحة السعودية.

)75( الفقرة )3( من المادة )9( من اللائحة السعودية.
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هــذه الفئــة مــن الــركاب عــن رفــض الصعــود بعــد إصــدار التذاكــر لهــم او التقصيــر فــي أداء 
الخدمــة او توفيــر المرافــق اللازمــة مــن قبــل مشــغلي المطــارات بمــا يعــادل 200٪ مــن قيمــة 

إجمالــي تذكــرة الســفر عــلاوة علــى إســتحقاقهم لمبلــغ التعويــض عــن رفــض الصعــود.)76(
امــا بالنســبة للائحــة الأوروبيــة فقــد نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )11( علــى انــه »يعمــل 
الناقــل الجــوي علــى إعطــاء الأولويــة للأشــخاص ذوي قابليــة الحركــة المحــدودة والاشــخاص 
المرافقيــن أو الــكلاب المعتمــدة لخدمــة المرافقيــن، فضــلًا عــن الاطفــال غيــر المصحوبيــن مــن 
أحــد.« وأهــم مــا يميــز هــذا  النــص هــو إتســاع نطاقــه مــن حيــث الاشــخاص الذيــن تنطبــق 
عليهــم، فعلــى الناقــل الجــوي فــي حالــة وجــود حجــز فائــض علــى الطائــرة ان يعطــي الاولويــة 
للراكــب مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة ومــن يرافقــه مــن الاشــخاص او الــكلاب التــي تســاعده 
فــي التعــرف علــى الاماكــن. كمــا يشــمل النــص الاطفــال غيــر المصحوبيــن مــن قبــل أحــد اي 
انــه بموجــب هــذا الحكــم يعــد هــؤلاء مــن قبيــل الاشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة، فهــذا 
النــص او الحكــم متميــز عــن النــص الســعودي الــذي يقتصــر فقــط علــى الــركاب مــن ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة والذيــن يحتاجــون الــى معونــة خاصــة لإنهــاء إجــراءات الســفر والصعــود 

الــى الطائــرة.
 الا انــه مــن جانــب أخــر نــرى ان النــص الســعودي كان متميــزاً مــن حيــث إدراجــه 
مــن مشــغلي  لــكل  الجــوي  الناقــل  الــى  لزامــه إضافــةً  واإ الموضــوع  تعالــج  لإحــكام تفصيليــة 
بالتزاماتهــم جــزاءاً  المناولــة الارضيــة وترتيبــه علــى الإخــلال  المطــارات ومقدمــي خدمــات 
بالتعويــض. ويبــدو مــن هــذه الوجهــة أن الحكــم الــوارد فــي النــص الســعودي أكثــر تشــدداً مــن 
النــص الاوروبــي الــذي اكتفــى فــي حــالات رفــض اركاب المســافر مــن ذوي الاحتياجــات 

الخاصــة او إلغــاء رحلتــه او تاخيرهــا إلــزام الناقــل الجــوي بتقديــم خدمــات الرعايــة لهــم.
في العراق لا توجد قواعد قانونية خاصة بحماية الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات 
قانــون رعايــة ذوي الاعاقــة والاحتياجــات  الجــوي، حتــى  النقــل  اســتخدامهم  الخاصــة عنــد 
الخاصــة رقــم 38 لســنة 2013 لا يتضمــن اي نــص بهــذا الخصــوص ســوى المــادة المتعلقــة 
بخفــض اســعار تذاكــر الســفر الجــوي لــذوي الاعاقــة والاحتياجــات الخاصــة بمقــدار ٪50 
ولمرتيــن فــي الســنة الواحــدة.)77( مــع ملاحظــة ان هــؤلاء الاشــخاص هــم بحاجــة الــى عنايــة 
خاصــة وتمييــز فــي المعاملــة عــن بقيــة المســافرين لحالتهــم الصحيــة التــي تســتدعي ذلــك. 
وهــذا يمكــن تحقيقــه مــن خــلال إصــدار تشــريع خــاص ينظــم حمايــة حقــوق الــركاب فــي قطــاع 
النقــل الجــوي وتخصيــص قســم خــاص ضمــن هــذا القانــون يمنــح حقــوق خاصــة لهــذه الفئــة مــن 
الــركاب او علــى الاقــل تضميــن قانــون النقــل العراقــي رقــم 80 لســنة 1983 او قانــون رعايــة 

ذوي الاعاقــة والاحتياجــات الخاصــة رقــم 38 لســنة 2013 احــكام خاصــة بهــذا الشــان.

)76( الفقرة )4( من المادة )9( من اللائحة السعودية.
)77( الفقرة )7( )ج( من المادة )15( من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013.
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الخاتمة
بعــد دراســة موضــوع حــق الراكــب فــي الرعايــة طبقــاً لإحــكام التشــريعات الوطنيــة نبيــن 

أهــم النتائــج والتوصيــات وكمــا يأتــي:

أولًا: النتائج:
ان هنــاك تناقــص واضــح فــي جــودة خدمــة النقــل الجــوي، كمــا ان الســفر الجــوي اصبــح 
اكثــر احباطــاً  بفضــل المشــاكل الكثيــرة التــي تواجــه ركاب الطائــرات، فعــدم التنظيــم القانونــي 
لكثيــر مــن المســائل المتعلقــة بالنقــل الجــوي أدى الــى تمــادي شــركات النقــل فــي الانتقــاص 
مــن حقــوق الــركاب طالمــا ان ليــس هنــاك جــزاء يردعهــا عــن ممارســة ذلــك، وبالتالــي يؤكــد 
الحاجــة الــى ضــرورة التنظيــم الشــامل لمســائل النقــل الجــوي لضمــان حقــوق مســتخدمي خدمــة 

النقــل الجــوي.
أن اتفاقيــة وارســو لعــام 1929 لــم تعالــج حــالات اضطــراب الســفر الجــوي وهــي 
رفــض الصعــود بســبب الحجــز الزائــد، إلغــاء الرحــلات الجويــة ،تاخيــر إقــلاع الرحلــة الجويــة، 
ومســاعدة ذوي الاحيتاجــات الخاصــة عنــد اســتخدامهم النقــل الجــوي. هــذه المســائل تمــت 
معالجتهــا بواســطة قوانيــن خاصــة صــدرت فــي بعــض الــدول ومنهــا المملكــة العربيــة الســعودية 
والاتحــاد الاوروبــي والتــي الزمــت الناقــل الجــوي بتقديــم الرعايــة والمســاعدة والتعويــض للــركاب 

فــي هــذه الحــالات. 
ان اللائحــة الســعودية واللائحــة الاوروبيــة قــد ضمنــت كثيــر مــن حقــوق الــركاب الذيــن 
يتعرضــون الــى حــالات اضطــراب او تعطــل الســفر الجــوي. هــذه الوســائل تتمثــل فــي توفيــر 
رحــلات بديلــة و منــح حــق اســترجاع مبلــغ التذكــرة بالكامــل للراكــب الــذي يقــرر إلغــاء عقــده 
مــع الناقــل الجــوي مــن خــلال التراجــع عــن قــرار ســفره. اضافــة الــى توفيــر الرعايــة لهــذا الراكب 
مــن خــلال تقديــم وجبــات طعــام ومشــروبات واقامــة فندقيــة اذا لــزم الامــر للتخفيــف عــن معانــاة 
الانتظــار فــي المطــارات. والاهــم مــن ذلــك، انهــا الزمــت شــركات الطيــران بتعويــض الــركاب 
فــي هــذه الحــالات بصــرف النظــر عــن تضررهــم او لا كــرادع لهــذه الشــركات والزامهــا باحتــرام 

حقــوق مســتهلكي خدمــة النقــل الجــوي.
أن الاتجــاه الحديــث فــي كثيــر مــن دول العالــم الان يتجــه نحــو ضمــان حمايــة خاصــة 
للراكــب باعتبــاره الطــرف الضعيــف فــي علاقتــه التعاقديــة مــع مــزود الخدمــة المتمثــل بالناقــل 
الجــوي مــن خــلال أصــدار قوانيــن خاصــة تتــلاءم مــع الخصائــص المميــزة لقطــاع النقــل 
الجــوي. هــذه القوانيــن تســعى الــى ضمــان حمايــة فعالــة لــركاب الطائــرات وتشــجيع الناقليــن 
الجويــن وتحفيزهــم الــى تقديــم اقصــى مايســتطيعونه مــن خدمــة رعايــة لهــؤلاء الــركاب وفــق 

معاييــر وقتيــة ومكانيــة محــددة.
المقصــود برفــض الصعــود هــو عــدم قبــول الناقــل الجــوي صعــود الراكــب علــى متــن 
الطائــرة بســبب الحجــز الفائــض علــى الرغــم مــن امتــلاك الاخيرحجــز مؤكــد علــى الرحلــة 
الجويــة ويخــرج بطبيعــة الحــال عــن نطــاق هــذه الحالــة كل رفــض للصعــود مــن قبــل الناقــل 
الجــوي عنــد وجــود ســبب معقــول كالصحــة والأمــن والســلامة ، فبوجــود هــذه الأســباب لا 
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يســتطيع الراكــب الاســتفادة مــن الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه اللوائــح.
فــي هــذا البحــث تبيــن لنــا أن القوانيــن تســمح للناقــل الجــوي بإجــراء الحجــوزات الفائضــة 
بشــرط ان يقــوم هــذا الناقــل بإعــلام هيئــة الطيــران المدنــي بإتباعــه لسياســة الحجــز الفائــض 
وان يســعى قــدر الإمــكان الــى تقليــص عــدد الــركاب الذيــن يتــم رفــض صعودهــم علــى الرحلــة 

الجويــة.
يعفــى الناقــل الجــوي مــن الالتــزام بالتعويــض عــن رفــض الصعــود اذا كان هــذا الرفــض 
ناجــم عــن إخــلال الراكــب بالتزاماتــه الناشــئة عــن عقــد النقــل الجــوي كعــدم تأكيــده للحجــز او 

عــدم الحضــور فــي الوقــت المحــدد للرحلــة.
أن التعويضــات الممنوحــة للــركاب نتيجــة لرفــض صعودهــم علــى متــن الطائــرة هــي 
ضروريــة لمواجهــة حجــم المشــكلة الناجمــة عــن الحجــز الزائــد لانهــا تكــون رادع لشــركات 
الطيــران التــي تمــارس الحجــز الزائــد علــى رحلاتهــا الجويــة ويــؤدي بالتالــي الــى تقليــل عــدد 

الــركاب المتضرريــن مــن هــذه الممارســة. 
أن اللائحــة الأوروبيــة تمنــح الراكــب حــق الغــاء العقــد بعــد ان اصبحــت الرحلــة غيــر 
ذات الفائــدة بالنســبة لــه مــن خــلال الــزام الناقــل الجــوي بارجــاع كامــل ســعر التذكــرة لــه. هــذا 
الخيــار يحقــق مصلحــة الراكــب ويتناســب مــع مــا تعــرض لــه مــن رفــض الصعــود. وبذلــك 
نســتطيع القــول ان اللائحــة الأوروبيــة متميــزة مــن هــذه الناحيــة عــن اللائحــة الســعودية التــي 
لــم تمنــح المســتهلك خيــار الغــاء العقــد حتــى لــو اصبحــت الرحلــة غيــر ذات فائــدة بالنســبة لــه.
الغائهــم  حالــة  فــي  الجوييــن  الناقليــن  علــى  التزامــات  وترتيــب  القانونــي  التنظيــم  أن 
الرحــلات الجويــة تــؤدي بهــم الــى التفكيــر مليــاً قبــل اقدامهــم علــى هــذا الاجــراء وبالنتيجــة تقلــل 

مــن تلــك الحــالات وبــه تســتقر حركــة المطــارات ايضــاً.
ان أحــكام اللائحــة الأوروبيــة بخصــوص مــدة الإعــلام والاثــار المترتبــة عليــه اكثــر 
صرامــة وتشــديداً مــن تلــك المنصــوص عليهــا فــي اللائحــة الســعودية، فالمــدد التــي لابــد مــن 
ان يجــري فيهــا إعــلام الراكــب بإلغــاء الرحلــة هــي أطــول وكذلــك فــان عــدم تنفيــذ هــذا الالتــزام 
بالاعــلام وفــق الصــور المحــددة باللائحــة يرتــب أثــاراً قانونيــة تتمثــل بالاضافــة الــى إعــادة قيمــة 

التذاكــر دفــع تعويضــات للراكــب المتضــرر مــن هــذه الممارســة.
المــادة 19 مــن اتفاقيــة وارســو تتعامــل  فقــط مــع التاخيــر عنــد الوصــول ولا تعالــج 
التاخيــر عنــد المغــادرة. لذلــك فــان التاخيــر فــي وقــت إقــلاع الرحلــة الجويــة مــن نقطــة المغــادرة 
يخــرج عــن نطــاق تطبيــق اتفاقيــة وارســو . فالتأخيــر الــذي يحــدث قبــل فتــرة الصعــود الــى 
الطائــرة لا يقــع ضمــن نطــاق اتفاقيــة وارســو، وانمــا تحكمــه القوانيــن واللوائــح الوطنيــة المطبقــة 

فــي المطــار الــذي حصــل فيــه هــذا التأخيــر.
فــي العــراق لا توجــد قواعــد قانونيــة خاصــة لتنظيــم حــالات رفــض الصعــود أو إلغــاء 
الرحلــة أو تأخيرهــا او حتــى قواعــد خاصــة بحمايــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة علــى غــرار مــا 
هــو موجــود فــي الســعودية والاتحــاد الأوربــي. مــع ملاحظــة ان هــذه الحــالات هــي مــن اكثــر 
المشــاكل شــيوعاً فــي المطــارات العراقيــة. وهــذا يعنــي ان الراكــب يبقــى تحــت رحمــة شــركات 
الطيــران عندمــا يتعــرض لهــذه المشــاكل فــي ظــل عــدم وجــود إلــزام قانونــي لهــذه الشــركات 

برعايــة الراكــب وتعويضــه.
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ثانياً: التوصيات:
ركاب  حقــوق  لحمايــة  خــاص  تشــريع  إصــدار  بضــرورة  العراقــي  المشــرع  نُوصــي 
الطائــرات فــي حــالات اضطــراب الســفر الجــوي التــي تشــمل رفــض الاركاب بســبب الحجــز 
الزائــد، إلغــاء الرحلــة وتأخيــر إقــلاع الرحلــة الجويــة. هــذا التشــريع يجــب ان يتضمــن وســائل 

إنصــاف كفيلــة بضمــان حقــوق الــركاب فــي هــذا القطــاع. 
نقتــرح أن يتــم تشــكيل هيئــة خاصــة لحمايــة حقــوق الــركاب تابعــة لســلطة الطيــران 
المدنــي العراقــي تكــون مهمتهــا الأساســية تفســير وتنفيــذ الاحــكام القانونيــة الخاصــة بحقــوق 
مســتخدمي خدمــة النقــل الجــوي، وتكــون لهــا ســلطة اســتقبال الشــكاوى المقدمــة مــن قبــل 
الــركاب والتحقــق منهــا والعمــل علــى حــل الاشــكاليات وفــرض الجــزاءات المناســبة فــي حالــة 

الإخــلال بهــذه الاحــكام.
نُوصــي المشــرع عنــد إصــداره تشــريع الخــاص بحقــوق مســتخدمي خدمــة النقــل الجــوي  
أن يُلــزم الناقليــن الجوييــن بإعــلام ســلطة الطيــران المدنــي بسياســات الحجــز الفائــض المتبعــة 

مــن قبلهــم وان يكــون لســلطة الطيــران المدنــي صلاحيــة متابعــة هــذه السياســات.
مــن أجــل تحقيــق التــوازن بيــن مصلحــة شــركات الطيــران ومصلحــة الــركاب، نُوصــي 
المشــرع أن لايرتــب المســؤولية علــى الناقــل الجــوي فــي حالــة رفــض الصعــود الراجــع لإســباب 

معقولة.
نُوصــي بتبنــي تعريــف محــدد لــذوي الاحتياجــات الخاصــة وان يتــم منحهــم حقوقــاً 
هــذه  تســتدعي  التــي  الصحيــة  لحالتهــم  مراعــاة  الجــوي  للنقــل  اســتخدامهم  عنــد  أضافيــة 

التعامــل. فــي  الخصوصيــة 
ندعــو المشــرع بالــزام شــركات الطيــران بإعــلام المســافرين بحقوقهــم الأساســية كــي 
يكــون الراكــب علــى علــم بحقــه فــي الحصــول علــى التعويــض فــي حالــة إخــلال شــركات 

الطيــران بالتزاماتهــا تجــاه عملائهــا.




